
66391 - الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام

السؤال

هل الأفضل للحامل أن تفطر أو الأفضل لها أن تصوم وتتحمل المشقة ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

من تأمل شريعة الصيام وجد أن الله تعالى شرعها على وجه اليسر ، وأن اليسر فيها محبوب إلى الله تعالى ، ولذلك
رَ ( البقرة/185 . سْ مُ الْعُ يدُ بِكُ رِ لا يُ رَ وَ سْ مُ الْيُ يدُ اللَّهُ بِكُ رِ قال الله تعالى في آيات الصيام : ) يُ

وإذا زادت المشقة على الصائم إلى حدٍّ يخاف منه حصول الضرر فإنه يحرم الصيام حينئذٍ ، ولهذا قال النبي صلى
( رواه البخاري )1946( رِ فَ ي السَّ مُ فِ وْ رِّ الصَّ نْ الْبِ سَ مِ الله عليه وسلم في المسافر الذي صام مع شدة المشقة : ) لَيْ

اةُ ( . صَ اةُ ، أُولَئِكَ الْعُ صَ ومسلم )1115( . وقال أيضاً لما صام بعض الصحابة في السفر مع المشقة ، قال : ) أُولَئِكَ الْعُ
رواه مسلم )1114( .

قال النووي :

مِ " انتهى . وْ رَ بِالصَّ رَّ نْ تَضَ لَى مَ ول عَ مُ حْ ا مَ ذَ هَ " وَ

ا مَ هُ رَ سَ ذَ أَيْ نِ إِلا أَخَ يْ رَ نَ أَمْ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ رَ يِّ ا خُ الَتْ : ) مَ ا قَ ا أَنَّهَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وثبت عَ
نْهُ ( رواه البخاري )3560( ومسلم )2327( . دَ النَّاسِ مِ ا كَانَ أَبْعَ مً ثْ نْ كَانَ إِ إِ ا ، فَ مً ثْ نْ إِ كُ ا لَمْ يَ مَ

قال النووي رحمه الله :

ا اهـ . وهً رُ كْ ا أَوْ مَ امً رَ نْ حَ كُ ا لَمْ يَ فَق مَ الأَرْ رِ وَ سَ ذ بِالأَيْ اب الأَخْ بَ حْ تِ يهِ : اِسْ فِ

بُّ أَنْ حِ لَّمَ : ) إِنَّ اللَّهَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نِ ابْنِ عُ وروى أحمد )5832( عَ
هُ ( ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ) 564 ( . تُ يَ صِ عْ تَى مَ ؤْ هُ أَنْ تُ رَ كْ ا يَ مَ هُ كَ صُ خَ تَى رُ ؤْ تُ

فهذه الأدلة تدل على أن العبادة كلما كانت أيسر على المكلف كانت أقرب إلى مقاصد الشريعة .

ثانياً :
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وقد ذكر العلماء أن المريض الذي يشق عليه الصوم الأفضل له الفطر ، بل قال القرطبي )2/276( : يستحب له الفطر
ولا يصوم إلا جاهل اهـ .

وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" )4/404( : كراهة الصوم للمريض الذي يشق عليه الصوم .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" )6/352( :

هم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّ
وا بأنفسهم ، والله عز فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّ

لُوا ( النساء/29 . انتهى . تُ قْ لا تَ وجل يقول : ) وَ

انظر : السؤال رقم )1319( .

وبهذا يتبين أن الحامل ومثلها المرضع إذا كان الصوم يشق عليها فإن الأفضل لها الفطر ، بل صرح العلماء بتحريم
صيامها ، إذا كان الصوم يضر الجنين أو الولد .

قال الجصاص في "أحكام القرآن" )1/252( :

ورٌ ظُ حْ مُ مَ وْ الصَّ ا وَ مَ رٌ لَهُ يْ ارُ خَ طَ الإِفْ ا كَانَ فَ مَ هُ أَيُّ ا , وَ مَ هِ يْ لَدَ مُ أَوْ بِوَ وْ ا الصَّ مَ رَّ بِهِ ضُ نْ أَنْ يَ انِ مِ لُوَ عُ لا تَخْ ضِ رْ الْمُ لُ وَ امِ الْحَ وَ
رُ . طْ ا الْفِ مَ ائِزٍ لَهُ رُ جَ يْ غَ مُ وَ وْ ا الصَّ مَ هِ لَيْ عَ ا فَ مَ هِ يْ لَدَ لا بِوَ ا وَ مَ رُّ بِهِ ضُ إِنْ كَانَ لا يَ ا . وَ مَ هِ لَيْ عَ

وقال أيضاً )1/307( :

الِ مَ تِ ي احْ رَ ; لأَنَّ فِ طِ فْ هِ أَنْ يُ لَيْ عَ بِيِّ , فَ لَى الصَّ هِ أَوْ عَ سِ لَى نَفْ مِ عَ وْ رَ الصَّ رَ يَ ضَ شِ نْ خَ لَّ مَ كُ ع وَ ضِ رْ الْمُ ل وَ امِ الْحَ رِيض وَ الْمَ

يَ أَنَّ النَّبِيَّ وِ ا رُ يرُ مَ وَ نَظِ هُ رِ بِنَا ; وَ سْ ةَ الْعُ ادَ هِ إرَ سِ نْ نَفْ الَى عَ عَ ى اللَّهُ تَ دْ نَفَ قَ رِ , وَ سْ نْ الْعُ بًا مِ رْ هِ ضَ تِ قَّ شَ مَ مِ وَ وْ رِ الصَّ رَ ضَ
ا . مَ هُ رَ سَ ارَ أَيْ تَ نِ إلا اخْ يْ رَ نَ أَمْ رَ بَيْ يِّ ا خُ صلى الله عليه وسلم مَ

وقال ابن مفلح في الفروع )3/35( :

لَدِ . . . . لَى الْوَ ا أَوْ عَ مَ هِ سِ لَى أَنْفُ رِ عَ رَ فِ الضَّ وْ عَ خَ عِ مَ ضِ رْ الْمُ لِ وَ امِ مُ الْحَ وْ هُ صَ رَ كْ يُ وَ

إِنْ لَمْ ةُ . وَ يَ دْ ا الْفِ هَ لَيْ عَ مُ وَ وْ لَّ الصَّ حِ اعِ لَمْ يَ ضَ الَ الرَّ لَدٍ حَ وَ لٍ وَ مْ لَى حَ عٌ عَ ضِ رْ مُ لٌ وَ امِ افَتْ حَ يلٍ : إنْ خَ قِ رَ ابْنُ عَ كَ ذَ وَ
رُ . طْ لَّ الْفِ حِ فْ لَمْ يَ تَخَ

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر "
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والله أعلم .
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